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  نوبى محمد حسن/ إعداد الدكتور

   مصر- جامعة أسيوط - كلية الهندسة -قسم العمارة 

  

تعد الثورة المعلوماتية من أهم ما يميز القـرن العـشرين، وخـصوصاً الحقبـة الأخيـرة منـه،                   
تطورات مذهلـة، وبـدأ الاعتمـاد بـشكل كبيـر علـى             فقد تطورت أنظمة المعلومات والاتصالات      

  .الإلكترونيات فى إدارة الأجهزة والقيام بالعديد من الأنشطة الحياتية
ويتمثل أهم تطور أحدثتـه الثـورة المعلوماتيـة فـى هـذا القـرن فـى التطـور فـى أنظمـة                       

لمرئيـة  بجانـب التطـور فـى الوسـائط ا        ) شـبكة الأنترنـت   (الاتصالات وأنظمة شبكة المعلومات     
والسمعية، وهو ما يتوقع له الاستمرار بـشكل كبيـر ومتعـاظم فـى القـرن الحـادى والعـشرين،                    
مما سينعكس على شكل الحياة وبالتالى علـى جميـع عناصـر المدينـة، ويفـرض أبعـاداً جديـدة                    
يلزم التعامل معها من قبل الأجهزة القائمـة علـى إدارة المـدن وتنميتهـا، وهـو مـا يمثـل فـى                       

دياً كبيراً فى القرن المقبل سواء على مستوى العالم بـشكل عـام وعلـى مـستوى العـالم                   مجلمه تح 
  .العربى بشكل خاص
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) إن لـم يكـن كـل      (إن هذا التطور سيؤدى إلى زيادة الاعتماد على الإلكترونيـات فـى معظـم               

، أو بالـشكل الـذى يقـول        "الحيـاة الإلكترونيـة   "تية، وهو ما سيعبر عنه بمـصطلح        الأنشطة الحيا 
أو كمـا يقـول عنـه       . ١ سـتظهر فـى العـالم الحقيقـى        Utopia" اليوتوبيـا " أن   Riewoldt Ottoعنه  

إن عـصر المفـاخر والإنجـازات التـى يولـع مؤلفـو روايـات        : "Frank Koelsch" فرانك كـيلش "
إن عـالم الخيـال العلمـى يتحـول         .. ه قد أصبح وشيكاً للغايـة بالفعـل         الخيال العلمى بالكتابة عن   

إن ما يبـدو اليـوم مـستحيلاً، سـيكون خـلال            .. على أيدينا إلى دنيا الواقع العلمى بسرعة مذهلة         
إن ما يعتقـد النـاس أنـه مـازال بعيـداً عنـا              .. العقد القادم من الأمور الشائعة والعادية فى حياتنا         

إن معـدل التغييـر المتـسارع الموجـود         .. بل، إنما ينتظرنا فى ركن ما حولنـا         فى غياهب المستق  
بالفعل سيتخذ أبعاداً مذهلة، وتطوير التكنولوجيـا والمنتجـات والخـدمات سـيتم بـسرعات بـاهرة                 

  .٢"مما ستغير اقتصادنا ومجتمعنا بشكل جذرى ويقلب حياتنا رأساً على عقب
لاسـتخدام الإلكترونـى، ولـيس مجـرد المزيـد مـن       إن ما نمضى إليه ليس مجرد زيادة فـى ا         

التقدم فى تكنولوجيا الكمبيوتر وعملية تخزين وتـصنيف ومعالجـة البيانـات والمعلومـات، ولـيس                
مجرد تقدم فـى تكنولوجيـا الاتـصالات اعتمـاداً علـى الأقمـار الـصناعية وكـابلات الأليـاف                    
                                                           

١ Riewoldt, O., Intelligent Spaces, Architecture for the Information Age” Laurence King, Hong Kong, 1997, 
p11  

، سلسلة عالم المعرفة، العدد     "الوسائط المعلوماتية وكيف ستغير عالمنا وحياتك؟     .. ثورة الإنفوميديا   "فرانك كليش، ترجمة حسام الدين زكريا،        ٢
  ٤٢٣، ٣٢٩، ١٩، ١٢م، ص ٢٠٠٠، المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ٢٥٣
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لمجتمـع الـذى سـاد عـصر        الزجاجية، إننا نمضى إلى مجتمـع بـشرى يختلـف نوعيـاً عـن ا              
الصناعة، إن الذى يجرى ليس مجـرد تطـوير وتعـديل لواقـع المجتمـع الـصناعى، إنمـا هـو                     

  .٣انسحاب لمنطق ذلك المجتمع، وزحف منطق جديد خاص بمجتمع المعلومات
فقـد أصـبح بالإمكـان الحـصول علـى          ) الإنترنـت (ونظراً للتطور الحالى لشبكة المعلومـات       

 أماكنها المختلفة بينما الـشخص فـى منزلـه، فبالإمكـان قـراءة الـصحف                العديد من الخدمات من   
، وعمـل   ٤والمجلات، وإرسال وتلقـى الرسـائل، والمـشاركة فـى المـزادات العلنيـة الخاصـة               

، ودفــع الفــواتير والاستفــسار عــن الحــسابات Shop at Home٥التــسوق اليــومى أو الأســبوعى 
، وتلقـى النـصائح الطبيـة، والحـصول علـى      Bank at Homeالخاصة وإجراء التحـويلات البنكيـة   

  . البرامج التعليمية الخاصة وغيرها
ومن أهم التطورات المتوقع حـدوثها خـلال الفتـرة القادمـة فـى مجـال شـبكة المعلومـات                    

 هو التطور فـى مجـال إتاحـة المرئيـات مـن خـلال الـشبكة                 -  على سبيل المثال     - ) الإنترنت(
وسيحقق ذلك مجموعة مـن الإمكانيـات وهـى، البريـد المرئـى،             بشكل أفضل مما هى عليه الآن،       

، وتداول ومـشاورات وأسـئلة الطـلاب والفـصول الدراسـية      On-line Educationوالتعليم المركزى 
الظاهرة، والإحساس بالمراقبـة عـن بعـد، وتركيـب كـاميرات أمـن عنـد مواقـع خطيـرة أو                     

ة أو حـساسة، ومراقبـة الفيـضانات        حساسة، وقراءة أجهزة علمية موضوعة عنـد مواقـع خطيـر          
والأجواء الخطيرة، ومراقبة التشييد أو المواقـع الأخـرى، ومراقبـة الأحـداث العالميـة المهمـة،                 
واجتماع شمل العائلات والأصـدقاء، والإعلانـات، وشـرح المنتجـات، والمـساعدة فـى البحـث                 

  .٦وإصلاح الأعطال، والاجتماعات والمؤتمرات المرئية وغيرها
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إذا كانت الثورة المعلوماتية سوف تؤثر بشكل كبيـر علـى نمـط الحيـاة فـى القـرن الحـادى                     
والعشرين، فإنها ستؤثر بشكل طبيعى على المدينة بوصفها القالب الـذى تـدور فـى الحيـاة، ومـن                  

نة وأساليب تخطيطهـا، وبـشئ مـن الإيجـاز نوضـح            المتوقع أن يشمل التغيير جميع عناصر المدي      
  :ذلك فيما يلى
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إن التغير المتوقع حدوثه فى القرن الحادى والعـشرين سيـشمل جميـع عناصـر المدينـة مـن                   

  :نحو التالىمساكن وأماكن للعمل وأماكن الخدمات وشرايين الحركة، على ال

                                                           
، مركز الدراسات التخطيطيـة والمعماريـة، القـاهرة،         ١٩٢، مجلة عالم البناء، العدد      " المعلومات العمارة فى عصر  "ياسر عثمان محجوب،     ٣

  ٣٣ص
 جنسية مختلفة فى أول مزاد فنى عبر شبكة الإنترنت، كما طرحت للبيع من خلال مزاد علنى على الشبكة        ١٤ ألف من    ٢٨فقد شارك حوالى     ٤

  ).٢٤/١٢/٩٩، ١٨/١٢/٩٩ جريدة الأهرام المصرية،(غواصة سوفيتية الصنع 
فمن المتوقع أن شبكة الإنترنت فى أوائل العام المقبل إلى أسواق حية لبيع السلع، بل سيكون بمقدور الشخص تجربة المنتج قبل اسـتخدامه،                        ٥

وعنـدما  " سى دى "فقدا أعلنت شركة عطور أمريكية أنه ستم تخزين العطور فى برامج كمبيوتر وتلحق بالأجهزة مثل الميكروفونات أو الـ                   
  ).٤/١٢/٩٩جريدة الأهرام المصرية، (يضغط المستخدم على موقع معينة على الإنترنت سوف تنطلق الروائح 

  ٥٠م، ص١٩٩٧، الجزء الأول، الطبعة الأولى، مكتبة الدار العربية للكتاب، القاهرة، "الإنترنت"فاروق محمد العامرى،  ٦
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يجسد المنزل المعلوماتى إنجازات العلم وتكنولوجيا نهايـة القـرن العـشرين، وقـد بـدأ إنتاجـه         

فقـد  . وتنفيذه مع نهاية القرن الحالى، وهو ما يتوقع له الانتـشار فـى القـرن الحـادى والعـشرين                  
 معلومـاتى، يتكـون مـن طـابقين الأرضـى           أبواب أول منزل  " لندن"فتحت فى أحد ضواحى مدينة      

يحتوى على مدخل وغرفة مكتب وصالة استقبال وأخـرى للطعـام ومطـبخ ودورة ميـاه وجـراج                  
 ٨٣٠للسيارة، أما الطابق العلوى فيحتوى على خمسة غـرف نـوم، وهـو يبـاع بـسعر حـوالى                    

  .ألف دولار، وهو أحد عدة منازل شيدت فى منطقة واتفورد
، وهـو جهـاز إلكترونـى    Web Pad" دفتـر شـبكى  "مكـن تنظيمهـا بواسـطة    الإنارة والتدفئة ي

وإن حـدث وكـان صـاحب المنـزل خارجـه ويـود فـى               . يتواصل مع نظم التحكم داخل المنزل     
. تدفئته قبل قدومه إليه، فإنه يتمكن مـن إرسـال الأوامـر مـن الخـارج عبـر شـبكة الإنترنـت                     

حـداث داخـل منزلـه، أى كـل غرفـة،           ويؤمن الدفتر الشبكى لصاحب المنـزل مراقبـة كـل الأ          
 التعـرف   Scannerوفـى المطـبخ تتـيح أجهـزة مـسح إلكترونـى               . إضافة إلى الحديقة ونافوراتها   

على مخزونات الأغذية بعد مسحها للرموز الخطية التـى توضـع عـادة علـى مغلفـات البـضائع                   
قيـة، كمـا يمكـن      والأغذية، ولهذا يمكن معرفة كميات الخبـز والحليـب والبـيض واللحـوم المتب             

كما تـستطيع ربـة البيـت إصـدار الأوامـر           . طلب كميات إضافية منها مباشرة من المتجر القريب       
من غرفة نومها فى الطابق العلوى إلى إبريق الشاى أو إبريـق القهـوة الكهربـائيين فـى المطـبخ                    

 الـتحكم مـن     أما الستائر فـيمكن الـتحكم فيهـا بواسـطة أدوات          . لتقديم أقداحهما مع وجبة الإفطار    
وفى غرفة المكتب التى تطل على واجهة المنزل اليمنـى يوجـد كمبيـوتر شخـصى يتـصل                  . بعد

بشبكة تجريبية تشرف عليها الحكومة البريطانية تتـيح للمـشتركين فيهـا الحـصول علـى أحـدث                  
المعلومات فى بطاقاتهم الصحية بـضمنها التشخيـصات الإشـعاعية لهـم مـثلاً، كمـا تتـيح لهـم           

ويحـصن  .  عمل جديد، إضـافة إلـى دفـع فـواتيرهم أو اسـتلام إعانـاتهم الحكوميـة                 البحث عن 
المنزل بتقنيات مراقبة إلكترونية لمنع اللصوص والمجـرمين مـن التعـدى علـى حرمتـه، حيـث                  
تلتقط آلات التصوير ملامح وجه أى متسلل وترسل صورته عبـر الإنترنـت خـلال دقـائق إلـى                   

  .٧مراكز الشرطة
ل فى القرن المقبل فى طريقه إلى صـياغة جديـدة، وعنـدما تـنخفض أسـعار                 وبهذا فإن المنز  
 بحيث لا يتعدى ثمنها بضعة بنسات، سـتكون كـل خـصائص المنـزل مـن               Chipsرقائق الكمبيوتر   

الأجهزة الذكية، وستقوم كمبيوترات صغيرة بـالتحكم فـى كـل كبيـرة وصـغيرة بـالمنزل مـن                   
بـل سـيجعل مـن هـذه        . ٨صـنابير الميـاه والنوافـذ     ماكينة صنع القهوة وأقفال الأبـواب حتـى         

  .المساكن المرتفعة القيمة حالياً نماذج مألوفة يمكن أن تتاح بتكاليف أقل
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يختلف نمط المكاتب المعلوماتية الذى ظهر فى نهايـة القـرن العـشرين عـن نمـط المـساكن                   

                                                           
  ١٨م، لندن، ص١١/١١/١٩٩٩، جريدة الشرق الأوسط، " أبواب القرن الحادى والعشرينتدق: العمارة المعلوماتية"مقال فنى،  ٧
  ٤٤٩فرانك كيلش، المرجع السابق، ص ٨
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ات المعلوماتية فـى الـتحكم الكلـى فـى جميـع الأنـشطة       المعلوماتية فى درجة الاستفادة من إمكاني    
التى تؤدى داخل المبنى الإدارى، وربما يرجع الـسبب إلـى ارتفـاع تكلفـة التقنيـات المـستخدمة                   

  .من أجل تحقيق هذا الغرض
فيمكن القول أن النمط الذى ظهر فى المبانى الإدارية هـو نمـط أقـرب إلـى مفهـوم المبـانى                     

.  منه إلى مفهـوم المبـانى الإداريـة المعلوماتيـة الكاملـة     Intelligent Office Buildingsالإدارية الذكية 
حيث يعتمد تصميم هذه المبانى علـى شـبكات معلومـات تتـيح الـتحكم فـى أنظمـة الإضـاءة                     
والتهوية والطاقة بشكل عام، وذلك من خلال عمـل التـوازن المطلـوب بـين الـداخل والخـارج                   

  .ةطبقاً لحالة البيئة الداخلي
ولم يقتصر الأمر عند حد التحكم فى البيئة الداخلية للمبنـى الإدارى عـن طريـق الـتحكم فـى                    
عملية التوازن بين البيئة الداخلية والظروف المحيطة بـالمبنى، بـل تطـور الاتجـاه نحـو تقـسيم                   
المبنى إلى بيئات داخلية أصغر تصل إلـى حـد الفـراغ المخـصص للموظـف والأجهـزة التـى                    

 وهـى وحـدة يـتم    Personal Environment" البيئـة الشخـصية  "هو ما أطلق عليـه أسـم   يستخدمها، و
تصميمها فى المبانى الإدارية المفتوحة تمكن الـشخص مـن الـتحكم فـى عناصـر البيئـة التـى                    

وهذه الأنظمة متوفرة فى الـسوق، وهنـاك اهتمـام  بتجربتهـا فـى               . توفر له الجو المناسب للعمل    
ت المتحدة وكندا وإنجلترا واليابان، بل هنـاك تطـوير يجـرى لهـا، ومـن                مناطق عديدة فى الولايا   

  .٩ المتوقع أن يحدث تسويق كبير لها فى الفترة القادمة
كذلك فإن تحديد أسلوب العمل الإدارى فى القرن المقبل سيكون لـه عظـيم الأثـر علـى بنيـة                    

 مليـون شـخص يعملـون       ٢٥المبانى الإدارية، فالإحصائيات الحالية تشير إلى أن هنـاك حـوالى            
وإذا كانـت الأنظمـة الحاليـة لـشبكات المعلومـات لا            . ١٠من منازلهم وهذا الرقم آخذ فى الازدياد      

تستطيع أن تحل بشكل متكامـل محـل الأنظمـة الحاليـة، إلا أنهـا يمكنهـا القيـام بالعديـد مـن                       
بح كـل شـئ     الأنشطة الحالية، ومع تطور هذه الأنظمة فى المـستقبل قـد يتعـاظم دورهـا ويـص                

ممكناً، ويبدو أن ذلك لن يكون بعيداً، بسبب البدء الفعلى فـى إحـلال الإنظمـة الإلكترونيـة محـل                    
، كمـا   ١١العمل اليدوى، فحالياً تمتلك بعض المؤسسات مكتب واحـد ثابـت لكـل فرصـتين عمـل                

أنه مع نهاية الحقبة الأخيرة مـن القـرن العـشرين فـسوف تخطـط الـشركات                 : "Baer" باير"يقول  
لتصميم محطات حاسب آلـى داخـل المبـانى الإداريـة أكثـر مـن تخطـيط مـساحات انتظـار                     

  .١٢"للسيارات
  

٣−١−٢−ME�K�jA<&א��K�W%א�:� �
مثل مبانى المكاتب المعلوماتية، فإن ما ظهر منها هو أقرب إلـى مفهـوم العمـارة الذكيـة منـه                    

فعلـى سـبيل المثـال، فـى كليـة          . إلى العمارة المعلوماتية المتكاملـة ذات الأنظمـة الإلكترونيـة         

                                                           
٩ Caffrey, R.J., , pp505, 515, 521  

  ٣٦ياسر عثمان محجوب، المرجع السابق، ص ١٠
١١ Riewoldt, O., Ibid, p8  
١٢ Meckler, G., “Handling the Energy Impact of the Electronic (Office of the Future)” Advances in Tall 

Buildinds, Van Nostrand Reinhold Company, New York, 1986, p211  
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نورمـان  " مـن تـصميم   Law Faculty Cambridge, UKالحقوق فى كامبريـدج فـى المملكـة المتحـدة     
م، تحتوى الكلية علـى نظـام متكامـل للـتحكم فـى أنظمـة       ١٩٩٥ عام Sir Norman Foster"  فوستر

 ـ              ين نظـام الإضـاءة     الإضاءة والتهوية والطاقة، بالإضافة إلى إمكانيـة عمـل التـوازن الـلازم ب
ومـن المتوقـع أن يتعـاظم مفهـوم مبـانى           . الطبيعية والصناعية طبقاً للحاجة على مـدار اليـوم        

الخدمات المعلوماتية فى القرن الحادى والعـشرين، ويـتم الاسـتفادة بـشكل أكبـر مـن الأنظمـة                   
  .الإلكترونية فى التحكم فى جميع أجزاء المبانى

ن عملية توفر الحصول علـى الخدمـة مـن المنـزل، مثـل              هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإ      
الـخ، وهـو مـا يعـرف حاليـاً بـالمراكز التجاريـة              ...التسوق من المنزل أو التعلم مـن بعـد          

الافتراضية والجامعات الافتراضية، سيؤدى إلـى تغييـرات كبيـرة فـى أنمـاط مبـانى الخـدمات                  
  . المدينةوفى حجم المبانى وطريقة تقديم الخدمة، وكذلك وضعها فى

  

٤−١−٢−ME�K�jA<&א�א�¥KE��:�א� �
لاشك أن السيارة مثلت عنصراً مهماً فى كيان المدينة منـذ أن تـم اختراعهـا، بـل وأدت إلـى                     

  .انقلاباً كبيراً فى أسلوب الحركة داخل المدينة وفى المقياس الإنسان بها
قائـد الـسيارة مـن      وحالياً أنتجت بالفعل سيارات تحتوى على أجهزة إلكترونية خاصـة تمكـن             

  .التعرف على حالة المرور فى الطرق التى يسلكها بحيث يتفادى نقاط الازدحام
 -  مثـل شـركة دايملـر كرايـسلر          - كما أنه فى السنوات المقبلـة سـتنتج بعـض الـشركات             

دة كمبيوتر شديدة الـذكاء تـستطيع رؤيـة جوانـب الطـرق والمنحنيـات               سيارات تحتوى على وح   
والإشارات الضوئية وعلامات المـرور وأمـاكن عبـور المـشاة وخطـوط الحـارات وعلامـات                 
الطرق، بجانب السيارات والمشاة أنفسهم، بحيث تستطيع الـسيارة قيـادة نفـسها إلكترونيـاً وتمكـن                 

  .١٣ى أقل أجزاء من الثانيةالسائق من التصرف فى المواقف الحرجة ف
  

٢−٢−h�Y7<¹א��º£K$א�·Y?א��k��MC�W&א�_E:Þ�kA
�ME�K�jA<&א�Ð�G��:� �
كما ستؤثر المعلوماتية على عناصر المدينة فإنهـا سـتؤثر علـى تخطـيط المدينـة، وسيـشمل                  

  ).١(هذا التغيير تخطيط المدينة الحالية والجديدة، شكل رقم 
  

١−٢−٢−ME�K$א�MC�W&א�f@
�:� �
إن طبيعة الحياة الجديدة فى القرن المقبل ستحدث انقلابـاً معاكـساً لمـا أحدثتـه الـسيارة فـى                    

، بـل سـتغير الـشكل التقليـدى المتعـارف عليـه لتخطـيط               )٢(شكل وتخطيط المدينة، شكل رقم      
  .المدينة

ففى المدن القديمة كان تخطيط المدينة يعتمـد علـى عمـل مركـز للخـدمات يتوسـط المدينـة                    
به المناطق السكنية وفى حدود المقيـاس الإنـسانى والـذى كـان يعتمـد علـى المـشى أو                    وتحيط  

                                                           
  .م٢٤/١٢/١٩٩٩جريدة الأهرام المصرية، بتاريخ  ١٣
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انقلبـت هـذه الـصورة فـى شـكل المدينـة            . الدواب كوسيلة انتقال أساسية وسائدة فى ذلك الوقت       
وشكل الحياة فيها عند دخول السيارة إلى المدينة والاعتماد عليهـا كوسـيلة أساسـية فـى الحركـة،                   

  . مع تزايد الاعتماد على الثورة المعلوماتية فى القرن الواحد والعشرينوستنقلب أكثر 
فإذا كانت السيارة قد نجحت فى أن تنقل الإنـسان بجـسده إلـى مـسافات بعيـدة فـى المدينـة                      
فسكن الإنسان الضواحى بعيداً عـن الـضوضاء والتلـوث فـى المركـز، وأتاحـت لـه الـسيارة                    

عتماد على شبكات المعلومات سـيزيد مـن بعـد الإنـسان عـن              سهولة الانتقال إلى المركز، فإن الا     
مركز المدينة بل وسيقلل من حاجتـه إلـى المركـز فهـو الآن بإمكانـه الحـصول علـى معظـم                      

  .الخدمات بينما هو فى المنزل مهما كان بعد هذه الخدمات
ى من هنا فإن تخطيط المدينة سيختلف، فقد لا تكـون هنـاك حاجـة لمركـز الخـدمات التقليـد                   

ويكون قريب من المجاورات السكنية، بـل ويمكـن أن تنتـشر الخـدمات ومراكـز الأعمـال فـى                  
مناطق عديدة من المدينة داخل مبـانى ضـخمة مثـل فكـر الأرشـيجرام أو حتـى بـالقرب مـن                      
المناطق السكنية، كما أن المساكن ستبتعد فى ضـواحى متباعـدة، ويمكـن أن تحـاكى فـى ذلـك                    

 والتـى بـدأت بالفعـل فـى     Urban Corridor أو نظـم المحـاور العمرانيـة    .نظرية المدينة الحدائقة
  .١٤الظهور فى الجانب الغربى من الولايات المتحدة الأمريكية

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دياجرام يوضح العلاقة بين نمط الحياة ونمط المدينة فى القرن الواحد والعشرين) ١(شكل رقم   
 

  
 
 

                                                           
، ندوة المدن الجديدة فى الوطن العربى       "الجديدةالرؤية المستقبلية الحديثة لفلسفة إدارة التخطيط البيئى للمدن القائمة و         "عبد االله أحمد العريان،      ١٤

  .م١٩٩٩ نوفمبر ٢٧-٢٤ودورها فى التنمية المستدامة، أكادير، المملكة المغربية، 

���h}fא����{�%��
�

 نقل المدينة إلى الإنسان
 

 إحتياجات
 جديدة

 

 
 نمط جديد للحياة

 
 أنماط جديدة للمدينة

 أهداف 
 جديدة

 إمكانات
 جديدة

 مدينة جديدة
 بفكر جديد

 مدينة حالية
 متضخمة جداً

ME�K�jA<&א��¥jא���
�·Y?א��k�٢١  
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الاختلاف بين دور السيارة ودور المعلوماتية) ٢(شكل رقم   
 فى تحديد طريقة الاتصال والتفاعل بين الإنسان والمدينة

 

  

٢−٢−٢−�W�W#א�MC�W&א�f@
�:� �
إن ما يتوقع أن تكون عليه الحياة فى مدينة القرن الحادى والعـشرين، قـد يغيـر بـشكل كبيـر                     

ن يجـد المخططـون البـاحثون عـن شـكل           من فكر بناء المدن الجديدة، فلـيس مـن المـستبعد أ           
المدينة الجديدة بغيتهم فى الأفكار الخيالية التى طرحـت للمدينـة الجديـدة فـى القـرن العـشرين،                   

" جودمـان "، ومدينـة  Walter Jonas" والتـر جونـاس  "مثل مدينة المخـروط المقلـوب التـى قـدمها     
Goodman          ـ  ة العائمـة للمعمـارى الفرنـسى       ، وكل من المدينة المعلقـة والمدينـة الفـضائية والمدين

، والمدينـة الفراغيـة للمعمـارى       "بوريسوفـسكى "، والمدينة الطائرة للمعمـارى الـسوفيتى        "ميمون"
  .١٥"كينزوتانج"، والمدينة المعلقة للمعمارى اليابانى "لوكثيف"السوفيتى 

 جـذب   وهنا تبقى تساؤلات عديدة عن مراحل بناء هذه المدينـة والإمكانـات المطلوبـة وكيفيـة               
السكان إليها، وكيفية تحقيـق التنميـة العمرانيـة للقطاعـات المختلفـة بـشكل متكامـل، وأهـداف              
الإنسان فى هذه الحياة الجديدة؟ مما سـيجعل مـن النظريـات التخطيطيـة المعهـودة والمتعـارف                  
 عليها فى تنمية المدن التقليدية الحالية مـدخلاً غيـر مناسـباً لا يـستطيع أن يتكيـف مـع الحالـة                     

  .الجديدة، مما يتطلب صياغة جديدة تتوافق مع شكل الحياة وشكل المدينة
  

٣−h�Y7<¹א��º£K$א�·Y?א��k��ME�Y<א��MC�W&א�iא�j���K�W!�:� �
رغم أنه من المتوقع أن تساهم المعلوماتية فى حل بعـض مـشاكل المـدن الحاليـة وخـصوصاً                   

بـسبب  (أو ارتفـاع أسـعار الأراضـى        ) حيث يتوقع أن يقل الاعتماد علـى الـسيارة        (مشكلة النقل   
، إلا أن الأمر لن يخلو مـن مـشكلات عديـدة وتحـديات صـعبة ينتظـر                  )إمكانية الانتشار الأفقى  

أن تواجه القائمين على شئون المدينة فى القرن المقبل، كمـا تواجـه الإنـسان الـذى يعـيش فـى                     
                                                           

  ٧٨-٧٣م، ص١٩٩١، قسم العمارة، كلية الهندسةن جامعة أسيوط، "التخطيط العمرانى فى الماضى والحاضر"محمود حسن نوفل،  ١٥
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 ـ           ة فـى المدينـة، ومـن أهـم         هذه المدينة، من جراء تغير أنظمة الحياة والعمل والخـدمات والحرك
هذه التحديات، اللحاق بهذه الثـورة المعلوماتيـة العالميـة، ودراسـة التـأثير الفعلـى للمعلوماتيـة                  
على كل عنصر من عناصر المدينـة وعلاقـة ذلـك بعمليـة التنميـة العمرانيـة، أيـضاً مـشكلة                     

  ).٣(البطالة المتوقعة، ومشكلات التفكك الاجتماعى، وغيرها، شكل رقم 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التحديات التى تواجه المدينة العربية فى القرن الحادى والعشرين) ٣(شكل رقم   
 

١−٣−ME�K�jA<&א��¥j��K��³K�Aא��:� �
وهى من أهم التحديات التى تواجه المدينة العربية، إذ أنـه إن لـم تـسارع هـذه المـدن لتـضع              

الأميـة الإلكترونيـة فـى القـرن        نفسها على خريطة المعلوماتية العالميـة، فإنهـا ستـضاف إلـى             
الحادى والعشرين، بل إنها يمكن أن تعيش فى عزلة، فعلى سـبيل المثـال إذا كانـت هـذه المـدن                     
لا تعمل بنظام البريد الإلكترونى وحدث وأن ألغى نظام البريد اليـدوى فـى بعـض الـدول نتيجـة                    

 ـ            ين أشـخاص يعتمـدون     للاعتماد على البريد الإلكترونى، فإنه سيـصعب التواصـل والاتـصال ب
لـيس هـذا فحـسب بـل إن         . على البريد اليدوى وآخـرين يعتمـدون علـى البريـد الإلكترونـى            

المطلوب هو المشاركة الفعالة فى هذه الثورة المعلوماتية، بمعنـى أن نكـون منتجـين فـى محـيط                   
 تكـون   المعلومات، فلا نكتفى بما يرسل إلينا عبر الإنترنت من ثقافة العولمـة، بـل إنـه يجـب أن                  

  .لنا ثقافتنا وهويتنا الخاصة
إحدى صور التحدى فى هذا المجال هو إتاحـة المعلوماتيـة داخـل المـدن، وتطـوير الأنظمـة                   

  .الحالية فى المدن والقائمة على إدراتها للتعامل مع هذه الثورة المؤثرة على المدينة

٢−٣−MC�W&א�YqKC
�aEè�kA
�ME�K�jA<&א�Ð�G��M	א¥£�:� �
  :الأسئلة تبحث عن إجابة فى إطار هذا التحدى، من أهمهامجموعة من 

ما هو التأثير الفعلى للمعلوماتية على كل عنصر مـن عناصـر المدينـة؟ بنيتـه الأساسـية               * 
  ومكوناته وطريقة عمله أو آداء دوره فى منظومة الحياة داخل المدينة؟

 ـ           *  ة فـى عمليـة التنميـة       ما هو التأثير الفعلى للمعلوماتيـة علـى دور القطاعـات المختلف
  العمرانية للمدينة العربية؟

كيف يمكن تطوير نظريات التخطيط العمرانى فى القـرن المقبـل بحيـث تحقـق اعتمـاد                 * 

اللحاق بالثورة 
 المعلوماتية

دراسة تأثير المعلوماتية 
ينةعلى المد  

 مشكلة
 البطالة

 مشكلة التفكك
 الأسرى والاجتماعى
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  البعد المعلوماتى فى الحياة داخل المدينة؟

٣−٣−M�K:א���MA@7��:� �
 هل سيكون على الشركات أن  تخفض أيام العمـل فـى الأسـبوع إلـى أربعـة أو ثلاثـة أيـام                      

حتى يمكنها الحفاظ على مستوى العمالة لديها؟ وبالفعل هنـاك مناقـشات جـادة فـى العديـد مـن                    
وهل ستضع الشركات قيـوداً علـى المعلوماتيـة التـى تحـل             . الدول الأوربية حول هذا الموضوع    

محل أعداد كبيرة من البشر؟ وهـل سـتتدخل الحكومـات فـى ذلـك؟ وهـل ستـسمح الحكومـة                     
. ١٦ل التكنولوجيـات الحديثـة علـى نطـاق قـد يتـضرر منـه المجتمـع؟                وقطاع الأعمال باستغلا  

ورغم ما يمكن أن توفره المعلوماتية من فرص جديـدة للعمـل، إلا أن هـذه الفـرص لـن تكـون                      
متاحة من تم الاستغناء عـنهم فـى مجـالات عملهـم، فهـى سـتكون فـرص ذات طبيعـة فنيـة                       

  .وحرفية خاصة
تعاظم مع الاعتمـاد علـى المعلوماتيـة وهـى مـشكلة            إذن الصورة الواضحة أن ثمة مشكلة ست      

مـن فـرص العمـل المتاحـة لـديها          % ٢٠البطالة، إذ أنه بالفعل هناك شـركات تخطـط لتـأوى            
  .١٧فقط

٤−٣−k
KB��tא�ºY	Tא�e@>א���MA@7��:� �
مزيد من التفكك الأسرى والاجتماعى يتوقـع أن يواجهـه إنـسان القـرن الحـادى والعـشرين                  

  .الكامل على المعلوماتية فى القيام بالأنشطة الحياتية المختلفةفى حالة الاعتماد 
فعلى مستوى الأسرة الواحدة، يتوقع أن تؤدى المساكن المعلوماتيـة إلـى المزيـد مـن التفكـك                  
الأسرى، ففى المنزل المعلوماتى يمكن للأم أن تراجع مـع ابنهـا دروسـه مـن خـلال الكمبيـوتر                    

  .بينما كلاهما فى غرفة مستقلة
وة على ذلك فمن المتوقع أن تؤدى الحياة الإلكترونيـة إلـى المزيـد مـن فقـدان الاتـصال                    علا

الاجتماعى، ولما لا فى ظل إمكانية العمل من المنزل والتـسوق والـتعلم مـن المنـزل وهـى مـن                
  .الأنشطة الحياتية التى تتضمن جوانب إجتماعية كبيرة

M1K�:� �
ى اختتمت بهـا الحيـاة فـى القـرن العـشرين، وبـدأ              مما سبق يتضح أن الثورة المعلوماتية الت      

تأثيرها واضحاً على الحياة فى هذه الحقبة، يتوقع لها أن تتعاظم بـشكل كبيـر فـى القـرن الحـادى                   
والعشرين، بالشكل الذى يمكن القول معه أنه سيتواجد نمط جديـد مـن الحيـاة والمجتمـع وبالتـالى                 

راً أمام أجهـزة إدارة المـدن العربيـة وسـكانها، وعلـى             المدينة، وهو ما يمثل فى مجمله تحدياً كبي       
عملية التنمية العمرانية لها، مما يتطلب الانتباه إلى هذه القوة التى سـيكون لهـا عظـيم الأثـر فـى                     

 .الفترة المقبلة
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